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يتناول هذا المقال السياسة اللغوية في وسائل الإعلام في المنطقة العربية، حيث يعمل على إمعان : ملخص
النظر في المفاهيم الدقيقة للسياسات اللغوية وʫريخ التأسيس لها في دول العالم عموما وفي المنطقة العربية 

فيها، متخذين من الحقل  خصوصا، والغاية من انتهاج هذه السياسات، واĐالات التي يمكن وضعها
  .  الإعلامي نموذجا هاما وفاعلا بكل أشكاله السمعية والمرئية وغيرها

" الأمن اللغوي"بـ يهدف المقال لبلوغ قيمة السياسة اللغوية وأهميتها، وكذا خطورēا ضمن ما يعرف      
  . ي والاقتصادي والاجتماعيعلى اعتبار أن الأمن اللغوي لا يقل أهمية عن الأمن السياس للدول العربية

  . أمن؛ إعلام؛ لغة؛ سياسة؛ منطقة؛ عربية: كلمات مفتاحية
Abstract:  
This article deals with the subject of language policy in the media in the Arab 
region, as it researches the basic concepts and history of language policies in 
the countries of the world in general and in the Arab region in particular, as 
well as knowing the purpose of adopting these policies, and the areas in 
which they can be placed, taking from the media field An important and 
effective model in all its audio, visual and other forms. 
      The article aims to know the importance of language policy, as well as its 
seriousness within what is known as "linguistic security" for Arab countries, 
given that linguistic security is no less important than political, economic and 
social security. 
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  : مقدمة
تكتسي السياسات اللغوية أهمية ʪلغة في حياة الأمم والشعوب والدول، ذلك أن للغة قيمة ʪلغة في 

ولقد اهتمت الكثير . حياة الإنسان، إذ تمثل وعاء أفكاره وحاملة قيمه وعاداته، وترجمان ʫريخه وحضارته
من الخطط والمناهج للترويج  من الدول برسم السياسة اللغوية للدولة والشعب والمؤسسات ʪنتهاج مجموعة

للغة الرسمية وحمايتها من آʬر التماس اللغوي والعولمة الثقافية، وذلك لأجل الحفاظ على الأمن اللغوي 
  . للدولة واĐتمع، على اعتبار أن الأمن اللغوي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي

وتعتبر وسائل الإعلام أحد أهم الحقول الفاعلة التي تعمل الدول والحكومات على إنفاذ السياسات 
اللغوية والثقافية عليها، على اعتبار أن وسائل الإعلام هي الوجبة اللغوية الأكثر تناولا من قبل المتلقّين 

الملتقي عالية جدا، إذا تغير مزاجه مستمعين كانوا أم مشاهدين، كما أن درجة التأثير لوسائل الإعلام على 
  . لوسائل الإعلام من أهمية ʪلغة في ترقية اللغات الوطنيةاللغوي وتفكيره وأذواقه، إذ لا يغفل أي ʪحث ما 

  : وبناء على ما سبق تنطلق إشكالية الموضوع من النقاط الآتية
 أين تكمن أهمية أن يكون للمجتمع لغة رسمية ووطنية؟

ماس اللغوية وانفلات اللغة الجامعة في اĐتمع والمؤسسات وخصوصا وسائل الإعلام ما خطورة التّ 
 في المنطقة العربية؟

ما هي أهم الآليات المتخذة لرسم السياسة اللغوية في المنطقة العربية؟  وهل نحن بحاجة لانتهاج 
  .في وسائل الإعلام الأكثر Ϧثيرا؟" اللغة الجامعة"سياسة 

 اسة اللغوية وقيمتهابيان ضبط السي.1
نشاط تضطلع به الدولة وتنتج عنه خُطّة تصادق عليها مجالسها ((تعُرَّف السياسة اللغوية Ĕّϥا 

ويُـنَصّ على السياسة  .’اللغة الرسمية’لاد، خاصة اختيار التشريعية ويتمُّ بموجبها ترتيب المشهد اللساني في الب
وأحياʭً لا توجد نصوصُ قانونية متعلَّقة ʪلسياسة . أنظمتها اللغوية للدولة في دستورها أو قوانينها أو

هذه  .)184، صفحة 2009، .حجازي م())اللغوية، فتُستشَفّ تلك السياسة من الممارسات الفعلية
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المراسلات المحلات و لافتات ها في قطاعات كثيرة منها الإعلام والتعليموالإشهار و تم تطبيقالممارسة الفعلية ي
  . هذه العملية تعرف ʪلسياسة اللغوية أو التخطيط اللغوي أو التدبير اللغوي. الخ..الإدارية

القرارات الواعية : ((أن السياسة اللغوية هي" جون لويس كالفي"ويرى عالم اللسانيات الفرنسي
 ,Calvet, 1999)))خل الدولةالمتخذة في مجال العلاقات بين اللغات والحياة الاجتماعية دا

pp.154-155)  . هذه القرارات الواعية تكون في شكل تشريعات وقوانين وإجراءات للعمل على إلزام
وذلك لضمان رقي اĐتمع . والاجتماعية في الفضاء التعليمي والإعلامي استعمال اللغة الرسمية والوطني

فالسياسات اللغوية والتعليمية والإعلامية هي من السياسات التي تشارك في إيجاد الذاتي ثقافيا،  هواكتفائ
. )146-135، الصفحات 2009القاسمي، التعريب والتنمية البشرية، (.التنمية البشرية وتعزيزها

مسح وتعتمد الدول والحكومات آليات في تطبيق سياساēا اللغوية، وتتركز هذه الآليات حول 
وتركيباً اعيدها، وتقييسها، وإغنائها لفظً بتق( الاحتياجات وتحليلها؛ اختيار لغة مشتركة؛ تنمية هذه اللغة 

، 2009، .حجازي م( في الدولة؛ وتيسير استعمالها من قِبل جميع المواطنين)وأسلوʪً وكتابة وطباعة وحوسبة

  . استعمالها تعلُّمها؛ ونشرها، وتشجيع.  )185صفحة 
وإيجاد لغة مشتركة تكون أساساً لوحدة الأمُُّة،  ةاللغوي سياسةمن أشهر الأمثلة على نجاح الإن 

ولاية  39 تسع وثلاثون ، كانت هنالك1871فقبل الوحدة الألمانية في سنة . السياسة اللغوية الألمانية
ثمَّ عمل اللغويون، . ألمانية تستعمل ثلاث لغات أو لهجات ذات أصل ألماني لا يتم التفاهم بين الناطقين đا

على إيجاد لغة ) 1859 -1768(وفيلهلم غريم ) م1863 -1785(يعقوب غريم  خاصةً الأخوَين
ألمانية فصيحة مشتركة بين تلك اللغات أو اللهجات الثلاث، تمَّ نشرها ʪلتعليم والإعلام حتى صار الألمان 

نفس يفسِّر علماء ال، كما اليوم يتحدَّثون đذه اللغة الفصيحة المشتركة ونسي معظمهم لهجته السابقة
فالطفل، بعد ولادته، يسمع . السلوكيون ذلك ϥن اللغة عادات لفظية، والعادات تُكتسَب ʪلتكرار والتعزيز

ولهذا فإنَّ الأطفال الذين يجلسون . لغة الأم مراراً وتكراراً مدَّة عامٍ تقريباً قبل أن ϩخذ في الكلام تدريجياً 
أكثر من جلوسهم في قاعة الدرس ʪلمدرسة أو مع والديهم،  ووسائل الإعلام اليوم أمام شاشات التلفزيون

 .يتعلَّمون اللغة من الإعلام أكثر من أي مصدر آخر
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  واقع السياسة اللغوية في وسائل الإعلام العربية.2
تتفاوت السياسات اللغوية في وسائل الإعلام من بلد عربي إلى آخر تفاوʫ نسبيا، فهناك من الدول 

حددت معالم سياستها اللغوية منذ عقود، ومنها من تعثر كثيرا من التقنين لسياسة الحفاظ العربية من قد 
هو وجود اضطراب وخلل في تطبيق  لكن القاسم المشترك بينها جميعا على اللغة الرسمية والوطنية،
  . السياسات لا في التقنين لها

مة احترام التشريعات وتطبيقها، في فمن  تمتلك  الأقل تقدّماحين أنَّ الدول خصائص الدول المتقدِّ
في  قليلة الاحترامولهذا فإنَّ دستورية اللغة العربية في أقطارʭ . قوانين جيدة، ولكنّها لا تحترمها ولا تطبقها

  .في الإدارة وفي الحياة العامَّةفي الإعلام و  التعليم و
خلافاً لدستورية اللغة العربية، نجد أن التعليم يبدأ الاهتمام ʪللغة ʪلفضاء التعليمي قبل الإعلامي ف

ا بلغة المستعمِر القديم الفصحىالعالي العلمي والتقني لا يجري ʪللغة  ما يؤدّي ) أو الفرنسية الإنجليزية(، وإنمَّ
إلى قطيعة مفهومية ومعرفية وثقافية مع حصيلة الطلاب من التعليم الابتدائي والثانوي، فيتأثر تحصيلهم 

عي سلباً، ويصعب عليهم بعد تخرّجهم نشر معرفتهم العلمية والتقنية بين المواطنين الذين لا يعرف الجام
إضافة إلى ذلك، تسمح الحكومات العربية للمدارس الأجنبية والأهلية ʪستعمال لغةٍ . أغلبهم اللغة الأجنبية

  .أجنبيةٍ لغةً للتعليم في المستويين الابتدائي والثانوي
اللغة العربية المشتركة التي  يسهم في إضعافتورية اللغة العربية، نجد أنَّ الإعلام الرسمي وخلافاً لدس

يتعلّمها التلاميذ في المدرسة، ويتمُّ هذا التهميش بطريقة تغليب العاميات، أو تغليب لغة المستعمر القديم 
، بحيث يؤدّي ذلك إلى تقليل فرص على اللغة العربية تحت غطاء الثنائية اللغوية) الإنجليزية أو الفرنسية(

تعلُّم اللغة الوطنية المشتركة وتعزيزها من ʭحية، وإلى التداخل اللغوي السلبي لدى الأطفال من ʭحية 

، 2009القاسمي، لغة الطفل العربي دراسات في السياسة اللغوية وعلم اللغة النفسي، (.أخرى

  . )98-81الصفحات 
بعض  اتخذēا ضبوطةيتمّ بناء على سياسات لغوية وإعلامية غير م لتهميشأن هذا ا ربما يتبين

قد وزراء الإعلام العرب رغم أن . لحقوق الطفل في تمكنيه من اللغة الأموهي مناقضة العربية،  الهيئات
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تنظيم البث  "وثيقة مبادئ"، وأعلنوا 12/2/2008بتاريخ  القاهرة  بمقر جامعة الدول العربية فياجتمعوا 
تنصّ هذه الوثيقة في مادēَّا السابعة على ما . والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية

 :يلي
الالتزام بتخصيص مساحة ʪللغة العربية، لا تقلّ عن عشرين في المائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة (

  . )10669، صفحة 2008العربية، ()الواحدة أو Đموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة
  : إن المسؤولية على انتشار أخطاء اللغة لا تتحملها جهة دون أخرى، بل هناك عوامل كثيرة منها

 . انتشار دعوات استعمال العامية لأĔا تلبي احتياجات العامة-
 . انتشار الدعوة إلى ترك الإعراب والاكتفاء ʪلتسكين-
بية، بحجة تدريس العلوم ʪللغة التي استخدام اللغات الأجنبية في تدريس العلوم في الجامعات العر -

 . وضعت فيها
استخدام الألفاظ البسيطة  رسين أن مكوʭت الأسلوب الصحفي هواعتقاد بعض الدا-

 . والصحيحة والدقة والتجديد ʪلإضافة إلى الاستغناء عن الكلمات الزائدة والجمل الطويلة
من أهم العوامل التي أدت إلى تداخل  عدم إعطاء العرب مكان الصدارة للغة العربية في بلداĔم

مفردات اللغة الأجنبية في الحياة العامة، ووسائل الإعلام التقليدية والجديدة العربية على وجه الخصوص، 
 . هدا ينطبق على استعمال اللغات الأجنبية، كما ينطبق على استعمال اللهجات الدارجة

اء ومخططون ورجال سياسة يصنعون القرار، وأكثر إن كل اللغات التي عرفت قفزة نوعية وراءها علم
التجارب وراءها دولة وقانون ومسؤولون يسهرون على تطبيق القانون، إضافة إلى السند اĐتمعي، وهو 
اĐتمع المدني الذي كان يسهم ϥفكاره العاملة على التغيير؛ وهو مجتمع ينتج الأفكار، مجتمع يهمه الشأن 

Đوإن . تمع أجهزة الدولة التي تعمل على تجسيد ما يبدعه العلماء وما يخططه السياسيونالعام، ووراء هذا ا
بعض التجارب اتعّضت من الهزائم التي لحقتها، وعملت على تجاوز المحن والإصرار عل التطور، وبعض 

اللغة الوطنية  ي من وراءها إلا الأشواك؛ فغيرت الاتجاه إلىـجنـالأمم جربّت استعمال اللغات الأجنبية ولم ت
والعبرة التي يمكن استخلاصها هي ضرورة الاهتمام بلغتنا . التي هي العمود الصحيح الذي لا يتزحزح
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العربية، إضافة إلى لزوم التغيير الجذري في طريقة النظر إلى التطور اللغوي، والتقعيد لهذا التطور وضرورة 
. جديدة لتقريب اللغة إلى عقول متعلميها وإلى قلوđمإعادة تقديم اللغة العربية لمتعلميها وفقا لتصورات 

وفي هذا الوقت نحتاج إلى حوار ساخن وعلمي حول القضاʮ اللغوية خارج اللغة الوطنية، تكون أطرافه من 
. المهتمين بقضاʮ التراث، وعلوم الدين ومن النحاة، ورجال الاختصاص ورجال الصحافة واĐتمع المدني

جة إلى جهد منظم في المنهجية والإعداد والتنفيذ؛ حيث ينظر إلى العربية في جانبها كما أننا الآن بحا
  .التعليمي، حيث تنقل العربية من صراع وجود  إلى صراع تطور

  :آليات السياسة اللغوية في وسائل الإعلام. 3
أمام فكلّما ازداد سماع الطفل اللغة الفصيحة . وترويجها  يُـعَدّ الإعلام في طليعة وسائل نشر اللغة

عن السياسة اللغوية التي تتبعها  نتحدث عندماو  .ازداد اكتسابه لها وتحسّن أداؤه đاوسائل الإعلام 
فجميع دساتير الدول العربية تقريباً . الأقطار العربية نجد أن بعض عناصرها واضحة مسطرة في دساتيرها

  .بية هي اللغة الرسمية في البلادتنصّ على أن اللغة العر 
تعاني السياسة اللغوية الإعلامية في المنطقة العربية مشكلات جمة متعلقة بتطبيق المراسيم والقوانين 
واللوائح الملزمة لتعميم اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام، ʭهيك عن طغيان استعمال اللهجات 

  . المحلية الخاصة بكل قطر  ومجال جغرافي

إنَّ المشهد اللغوي في وسائل الإعلام في البلدان العربية يهمِّش اللغة العربية الفصيحة المشتركة،  
وذلك ʪستعمال اللهجات العامية أو لغتيَ المستعمِر القديم، الإنجليزية أو الفرنسية؛ وإنَّ الإعلام العربي 

لدول العربية، ولا يقوم بوظيفته المفترضة في تعزيز الرسمي لا يلتزم ʪللغة الرسمية التي تنصّ عليها دساتير ا
اللغة الفصيحة التي ينبغي أن يتعلَّمها أطفالنا في المدارس، ولا يقدّم ثقافةً تشجِّع على غرس قِيم الأمَُّة 

؛ ولا ومُثلُها العليا، والشفافية، وروح المسؤولية، والفكر الحرّ، والمعرفة الحديثة، والانفتاح وقبول الرأي الآخر

  .  )19، صفحة 2008القادري، (يسهم في نشر الثقافة العلمية والتقنية والاقتصادية

تنبني السياسة اللغوية الإعلامية على خطوات إجرائية ضرورية تبدأ بدراسة المشكلات التي تواجه 

  : ، فلابد من اعتماد استراتيجية تقوم على نقاط سبع)85، صفحة 2009الزبون، (اللغة واستعمالها
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بحيث تحدد الأهداف من سياسة تعميم استعمال اللغة في وسائل الإعلام بدقة : تحديد الأهداف

 . ووضوح، وعلى أساسها تبنى الخطة
بمعنى اختيار القطاعات والعمليات التي تعُطى أولوية على غيرها في الخطة، وهو : ترتيب الأولوʮت

 . عنصر أساس وحيوي في استراتيجية السياسة اللغوية، وتتحكم فيه ʪلدرجة الأولى الإمكاʭت المادية
ة  التي ستنجز فيها وفيها يتم استشراف الظروف المعطيات المستقبلية المختلف: التنبؤ ʪلاحتمالات

 . الخطة، واحتمالات التغيير في الظروف أو الشروط أو الإمكاʭت
أي تقدير الجوانب المختلفة، من حساب الإمكاʭت المادية والبشرية والظروف : الشمول

 . الاجتماعية
أي أن تكون تقديرات الخطة وحساēʪا مراعية لظروف الواقع ومتماشية مع الظروف : الواقعية

 . فعلية والعمليةال
بمعنى وجود قدر يسمح ʪلحركة، ومواجهة التغييرات غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث : المرونة

 . للخطة
بمعنى ملاحظة الخطة في واقع تطبيقها، والتغلب على ما يواجهها من مشاكل، : المتابعة والتقويم

 . )255-254-253، الصفحات 1984مرسي، (والاستفادة من الخبرة الماضية في عمل الخطة
تبدأ السياسة اللغوية بتعيين المشكل اللغوي، وتحديد المحيطات اĐتمعية التي تتطلب نشاطا 

حل المشكلات اللغوية في وسائل : تخطيطيا، وتدبيرا للثروات اللغوية، فالوظيفة الأولى والأساس للسياسة
  . الإعلام، وإيجاد معالجة ملائمة تكون الأفضل والأحسن مقارنة بغيرها

ستراتيجيات أيضا البرمجة المسبقة، بمعنى أن المشاريع ينبغي أن تحدّد بتفصيل مقدم حتى لا ومن الا  
تعرف الخطط الشك أو اĐازفة، ويكون ذلك ϵمكان إعادة صياغة الأوضاع الجديد بحسب ما تكشف 

ة ʬلثة في السياسة ويعد التنفيذ خطو . عنه الاحتياجات، ومراقبة ما تم إنجازه، ومحاولة تقييم فعاليته وϦثيره
  . اللغوية، وبعده ϩتي التقييم، ومعرفة سير الخطة إن كانت قد اشتغلت في الواقع أم لا
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وإن من أهم المكوʭت الأساسية للسياسة اللغوية في مجال الإعلام هي تحديد اللغة المراد التخطيط   
لغوية هي أن تضع في اعتباراēا كل لها، ثم وضع سياسة لغوية واضحة ومحددة وشاملة، وشمولية السياسة ال

المتغيرات الاجتماعية، ثم Ϧتي بعد ذلك مرحلة تنفيذ السياسة، ثم التقويم المستمر لهذه السياسة، على أن 
أو إصلاحها، أو إنعاشها " حماية اللغة من المفردات الواردة"تبقى في هدفها الذي وُضعت من أجله، وهو 

  . بين الأمم التي يجمعها لسان واحد أو تحديثها، ودعم عُرى التواصل

  :خطوات هامة ضمن السياسة اللغوية الإعلامية. 4

إذ يكثــر في كثــير مــن وســائل الإعــلام العربيــة : La langue unifiéeتجســيد فكــرة اللغــة الجامعــة 1.4
ربيـة استعمال اللهجات المحلية المرتبطة بكل قُطر على حدة، هذه اللهجات تسـهم في إضـعاف اسـتعمال الع

الفصــحى الــتي تحمــل زخمــا حضــارʪ ʮلــغ الأهميــة، مــن شــأنه أن يجمــع النــاطقين đــا علــى روح واحــدة ونمــط 
 1971تفكــير واحــد، وشــعور ʪلانتمــاء موحــد، ولا أدلّ علــى ذلــك مــا ذكــرʭه مــن شــأن التجربــة الألمانيــة 

الإعـلام آنـذاك؛ حيـث عرفـت بتوحيد اللهجات الألمانية الثلاث في لغـة جامعـة، وتم تعمـيم ذلـك في وسـائل 
اللغة الألمانية ما تعرفه اللغة العربيـة الآن؛ فهنـاك العديـد مـن اللهجـات الـتي تعـود إلى مختلـف القبائـل الألمانيـة 

، )سـفلى(ولغـة ألمانيـة ) عاليـة(القديمة وكل لهجة لا تفهم من ʭطقي اللهجات الأخرى، لغـة ألمانيـة فصـيحة 
، ومع كل ذلـك فقـد عملـت المـدارس الألمانيـة 19ية خلال القرن التاسع عشر ولقد كانت الازدواجية الألمان

م، وفيلهلمقـــريم 1863-1785جـــاكوب قـــريم ": قـــريم"علـــى تجســـيد اللغـــة الفصـــيحة الـــتي ســـبق للأخـــوين 
القـــاسمي، (ذان الأخـــوان نموذجـــان في العمـــل علـــى إʬرة الشـــعور القـــومي đويـــة الأمـــةم هـــ1786-1859

لقــــد ســـعى الأخـــوان بكــــل مـــا وســــعهما البحـــث لتوحيــــد . )247، صـــفحة 2010العـــراق في القلــــب، 
الولاʮت الألمانية المختلفة في أمة واحدة عن طريق لغة جامعة مشـتركة، فبحثـا في فقـه اللغـة والـتراث الشـعبي 

" قـانون قـريم"ول وتطـور وأنجـزا قـانوʭ سمـوه والتاريخ، وانكبّا على دراسة اللغة المشتركة، وما طـرأ عليهـا مـن تحـ
وأنتجـــا đـــده اللغـــة الجامعـــة المعـــاجم والقصـــص ومختلـــف أجنـــاس الأدب، وأصـــبحت لغـــة التعلـــيم والإعـــلام، 

 .   (www.wikipedia.org, 2010) وتراجعت اللغة السفلى
الألمانيــة مــن خــلال تنقلاēمــا عــبر ألمانيــة غــير موحــدة، للغــة " قــريم"ومــن خــلال ذلــك أنجــز معجــم     

ʮالأخـــوان ألمانيـــا ذات الـــولا ʪت الشـــعبية مـــن مختلـــف وجمعـــا الح 39ت التســـعة والثلاثـــين حيـــث جـــاʮكـــا
اللهجات الألمانية المتباينة، وأعادا صياغة تلك الحكـاʮت بلغـة ألمانيـة فصـيحة مشـتركة، وأضـفيا عليهـا صـورا 

عمــلا علــى نشــر الــوعي اللغــوي ϥهميــة اللغــة الألمانيــة الموحــدة  وقــد. كــاʮت الشــعبية المتــواترةفنيــة، ونشــرا الح
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والجامعــة مــن خــلال لغــة مشــتركة وفصــيحة، فالوحــدة اللغويــة هــي الــتي ســهلت الوحــدة الوطنيــة للألمــانيتين 
  .)31، صفحة 2010السيد، ()الوحدة الألمانية قامت على أساس وحدة اللغة وكذلك الوحدة الإيطالية(

ومـــن بـــين التجـــارب الناجحـــة في هـــذا اĐـــال التجربـــة المصـــرية، حيـــث ازدهـــرت تجريـــة مصـــر، وظهـــرت مجلـــة 
ʪلعربيـة " المهنـدس"م؛ وهي مجلة طبية، كما صدرت مجلة عمليـة أخـرى موسـومة بــ 1892سنة " اليعسوب"

المصــرية تلفــت الأنظــار، حيــث درس اليــاʪنيون هــذه التجربــة وأفــادوا وهــي مجلــة متخصصــة، وبــدأت التجربــة 
وض، لكـن الـدول العربيـة لم يوفـق منها في Ĕضتهم، وهناك دول أخرى قامت ʪلتجربة ذاēا ونجحت في النه

  : د الساعة في النجاح البينّ،  لأن النجاح مرتبط بشروط أهمهاإلى ح
 . وجود إرادة سياسية تحترم الثوابت والمبادئ الوطنية وتعمل على تحقيقها -
 . الاستثمار في التنمية البشرية، وربط ذلك ʪللغة الجامعة وʪلتنمية والاقتصادية -
 .الاتكال على الإطارات والنخب الوطنية -
 .توفر الإدارة والإرادة النموذجية  -
 . امتلاك استراتيجية ونظرة مستقبلية -
 . التدرج في التطبيق -
 . قبول النقد والتراجع عن الخطأ -
  . استمرار التقويم للتحسين -

وذلــــك ʪلــــترويج للومضــــات :  إعطـــاء الأولويــــة للغــــة الفصــــحى في الخطــــاب الإعلامــــي الســــياحي 2.4
الإشـــهارية الســـياحية مـــن منتجعـــات وفنـــادق وفضـــاءات ســـياحية وثقافيـــة وغيرهـــا، ʪللغـــة العربيـــة الفصـــحى 

  . والمستمع العربي للمشاهد
إذ تكتسـي المبـارʮت الرʮضــية  :تفعيـل تقنـين اســتعمال اللغـة العربيـة الفصــحى في التعليـق الرʮضــي 3.4

خاصــة مبــارʮت كــرة القــدم في أوســاط الشــباب العــربي أهميــة ʪلغــة في قلــوب  الجمــاهير وعقــولهم ووجــداĔم، 
التعليــق الرʮضـي في الإعـلام مـا قامــت بـه فرنسـا ســنة  ويكفينـا مثـالا علـى قيمــة السياسـة اللغويـة ʪلنسـبة إلى

ــا لكــرة القــدم؛ حيــث قامــت الهيئــات الإعلاميــة الفرنســية المختصــة بشــراء حــق البــث  2004 في كــأس إفريقي
للمبــارʮت وبيعهــا للتلفزيــوʭت العربيــة خصوصــا التلفزيــون الجزائــري، بــثمن أزهــد مــن ثمــن أصــحاب حقــوق 

بتعليـق رʮضـي ʭطـق ʪللغـة ) المغـرب في الربـع النهـائي/مباراة الجزائـر(بث المباراة البث السابقين، شريطة أن ثُ 
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ن، لأن نسبة المشاهدة في للغة الفرنسية في أوساط المشاهدي الفرنسية؛ وهذا اقتناص للفرصة السانحة للترويج
 .ربياشمال أفريقيا وفي الدول العربية تكون عالية جدا مع مباراة مصيرية كهذه عربيا ومغا

صـالح، (يتفرع  مفهوم التسامح اللغـوي إلى ثلاثـة أقسـام، وهـي: تجنّب التسامح اللغوي غير المدروس 4.4
  :)09، صفحة 2020

اقـتراض المخــل للغــة الأصــل، / ن اللغــويغويـة لكــل لغــة، ولا يعــنى بـه الــذوʪقسـم يتعلــق ʪلخصوصــيات الل -أ
 . ولا إلغاء القواعد النحوية، ولا استعمال اللهجات، ولا المبالغة في استعمال الألفاظ الأجنبية

قســــم يتعلــــق بتيســــير تــــدرج القواعــــد، وتحســــين طرائــــق التــــدريس، والتمثيــــل ʪللغــــات الأجنبيــــة ومنطــــق  -ب
: دخل في هـــــذا القســـــمت تجمـــــع اللغـــــات الطبيعيـــــة، ويـــــكية الـــــاللغـــــات، ســـــعيا إلى تحقيـــــق النمذجـــــة الشـــــب

اللغـــة لغــــير / اللغــــة للفطـــريين/ لغـــات الاختصـــاص/ اللغـــة الوظيفيــــة: الخصوصـــيات في ذات اللغـــة مــــن مثـــل
 . الفطريين

قسم يتعلـق ʪلتعـدد اللغـوي في بلـد مـن الـبلاد، وبخاصـة تلـك الـبلاد الـتي عرفـت الاسـتعمار الـذي تـرك  -ت
وفي هـذا القسـم يعـنى التسـامح اللغـوي عـدم . فيا يصعب تجوزه إلا عبر الأجيال والأجياللغته، وترك إرʬ ثقا

رفض التحدث مـع الآخـرين ʪللغـة الـتي يفهموĔـا، حـتى لـو لم تكـن لغتـك، وقبـول التعـايش اللغـوي في إطـار  
 ، .قانون الأثر اللغوي الذي تحدثه اللغة الأقوى في اللغة الأضعف

ي مزلقــا كبــيرا إن وقعــت فيــه لغــة مــا واستشــرى فيهــا هــذا الــداء فقــدت بنيتهــا يعتــبر التســامح اللغــو     
مــن  إلى حمِــى لغــتهمالصــحيحة، وهويتهــا الأصــلية، فــإذا تســامح أهــل العربيــة في دخــول مصــطلحات أجنبيــة 

 ʭب التســامح والتبــادل غــير المــدروس بــين اللغــات ضــاعت العربيــة، وضــاعت معهــا هويتنــا ووحــدتنا، وفقــدʪ
غير أن هناك تسامحا يمكن قبوله، وهو أن تسمح اللغة العربية بدخول كلمات أجنبيـة يصـعب . بتراثناصلتنا 

ترجمتها وإيجاد المرادف العربي لها، وهذا ما قد حدث في ʫريخ العربية، فقد أدخل العـرب مفـردات عـدة مـن 
لمفــردات كانــت شــائعة في لغــات غــيرهم علــى الــرغم مــن اعتــزازهم بلغــتهم وغــيرēم عليهــا؛ وذلــك لأن هــذه ا

، Calamusالمـــأخوذة مـــن اللاتينيـــة " قلـــم"الاســـتعمال، بـــل ضـــرورية في الاســـتعمال اليـــومي، مثـــل كلمـــة 
، وهــي كلمــات مــأخوذة مــن أصــلها الفارســي، وغيرهــا "البريــد"و" المســك"و" الإبريــق"و" الخــوان"و" الخــان"و

  . أخذوها منهاالكثير، وثقّها العرب في كتبهم، ونسبوها إلى الأمم التي 
إن هذا التسامح سمح بتغذية اللغة وتطعيمهـا، وجعلهـا كيـاʭ حيـوʮ لا جامـدا متحجـرا، لكـن هـذا     

التســـامح يختلـــف اختلافـــا كبـــيرا عـــن التقليـــد الأعمـــى والاقـــتراض المتهـــور مـــن المفـــردات الأجنبيـــة في وســـائل 
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كانــت اللغــة العربيــة تملــك المــرادف المناســب   الإعــلام العربيــة، والاســتغناء عــن المفــردة العربيــة الفصــيحة، فــإذا
الصحيح والفصيح، فعلينا استعماله والمحافظة عليه، ولا يكون الاقتراض إلا في المصطلحات الجديدة التي لا 

  . نملك لها نظيرا في لغتنا، أو يصعب ترجمته وتعريبه
ـــة ا     ـــة، وخاصـــة تعـــاني اللغـــة العربيـــة إهمـــالا واضـــحا في معظـــم وســـائل الإعـــلام العربي لمســـموعة والمرئي

المقروءة، ولـيس أدلّ علـى ذلـك مـن شـروط الالتحـاق ʪلعمـل الإعلامـي ومعـاييره، فإتقـان اللغـة العربيـة لـيس 
واحدا من المؤهلات المطلوبة للمتقدم للعمل ʪلمؤسسـات الإعلاميـة، علـى اعتبـار أنـه يتحـدث العربيـة، وأĔـا 

، 2009علـــي، (يشـــترط أن يكـــون مجيـــدا للإنجليزيـــة والفرنســـية لغتـــه الأساســـية، فـــلا داع لإجادتـــه لهـــا، بـــل
، كل هذا يؤكد أن الإعلام العربي رغم أنه قد مضى على ظهوره وقت طويل، إلا أنه لا )5-4الصفحات 

يزال في مرحلة التجريب لغوʮ، والدليل على ذلك دخول آلاف الألفاظ والتراكيب التي لا نعرف لهـا واضـعا 
مر أĔا من عمل ولا صانعا إلى لغة الصحافة، وأصبحت من صميم اللغة العربية وثروēا الواسعة، وحقيقة الأ

  . رجال الصحافة وابتكارهم، وهذا ما أدّى إلى حدوث فجوة بين فصحى الصحافة وفصحى التراث
ذلــك لــو مــن الأخطــاء النحويــة واللغويــة و يجــد أĔــا لا تخ -علــى ســبيل المثــال–فالمتصــفح للصــحف المكتوبــة 

بسبب احتكاك اللغات وضعف الملكة، والأكثر مـن ذلـك أن كثـيرا مـن الألفـاظ والتراكيـب الخاطئـة أخـذت 
  : طريقها إلى العربية، كما لا ننسى القوالب التعبيرية ذات الأصل الأجنبي التي كثر استعمالها، ومثال ذلك

يكثــر اســتعمالها مــن وســائل الإعــلام خصوصــا في المنطقــة المغاربيــة، وهــي مــأخوذة  ) نفــسُ الشــيء(عبــارة -
في لغـتهم،  المؤكِّـد علـى المؤكَّـدتقـدم لغـة الفرنسـية، إذ يمـن ال La mêmechoseكقالـب جـاهز مـن قـولهم 

وهــو الصــواب، وشــبيه ذلــك قــولهم ) الشــيء نفســه: (، فنقــولالمؤكَّدعلىالمؤكِّــد خلافــا للعربيــة الــتي يتقــدم فيهــا 
 ". لغة الصحافة"وغيرها كثير،  وقد استُسيغَ ذلك تحت مسمى ).. أشياء عدة(والصواب ) عدة أشياء(

يظهر استخدام الصحافة العربية  للألفاظ والعبارات العامية مـن غـير تنبيـه عليهـا، وضـعف اهتمـام     
مت بعــض المصــححين لهــذه المهمــة، فشــاع الخطــأ وســائل الإعــلام بتصــحيح مادēــا الإعلاميــة، وإن اســتخد

، وهـذا مـا )خطـأ شـائع أفضـل مـن صـحيح مهجـور: (اللغوي ورسّخته مدعومة في ذلك بمقولة عجيبة تقـول
لقــد تبــين ممــا ذكُــر أن . رسّــخ الأخطــاء وجعلهــا تتكــرر حــتى ظــن المتــابع غــير المتخصــص أĔــا مــن أصــل اللغــة

رسّخته، وأصبحت إحدى العوامل المشجعة على الخطـأ اللغـوي الصحافة لم تتمكن من تصحيح الخطأ، بل 
  . وانتشاره
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وعليه تكون الصحافة وفي مقدمتها الصحف اليومية قد خالفت غايتها ودورها القائل بنشـر اللغـة     
، وأعطـت الأولويـة للأخبـار والأحـداث المعروفة، وواكبت مقتضيات العصر العربية بتراثها وألفاظها ودلالاēا

 .حساب اللغةعلى 
  : خاتـمة

ختامــا يخلــص المقــال إلى نتــائج وتوصــيات ربمــا تكــون هامــة ومفيــدة للبــاحثين في حقــل اللســانيات     
  : الاجتماعية والإعلام الجماهيري، يمكن إيرادها فيما يلي

  . سن المزيد من القوانين الملزمة ʪستعمال اللغة العربية الفصحى في الفضاء الإعلامي -
 . تجسيد فكرة اللغة الجامعة في وسائل الإعلام العربية المسموعة والمنطوقة -
إعطــــاء الأولويــــة للغــــة العربيــــة الفصــــحى في الإنتــــاج الإعلامــــي المــــرتبط ʪلمؤسســــات الســــياحية  -

 . والدبلوماسية والتعاون المشترك في شتى الميادين
ات الاهتمــام الواســع، والــتي التركيــز علــى تعمــيم اســتعمال الفصــحى في الومضــات الإشــهارية ذ -

 :تمس الفرد بصفة مباشرة، مثل
  .ومضات الأطفال ومستلزماēم -أ

الإعــلاʭت المرتبطــة بفئــة الطلبــة والبــاحثين الشــباب؛ لأن فئــة الشــباب هــي الفئــة الأكثــر قابليــة لتقــي  -ب
  .الظاهرة اللغوية والتفاعل معها ϵيجابية، كوĔا تمثل معطى جديدا في الذهن البشري

- ʮللغة العربية الفصحى حصرʪ التركيز على تحرير المقابلات الإعلامية والصحفية .  

ضرورة المتابعة الرسمية لتطبيق القوانين المتعلقة ϵلزامية تعميم استعمال اللغة العربية الفصحى في وسائل  -  
  . الإعلام المختلفة
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